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هيئة التحرير

لــم تكــد »إســرائيل« تصحــو مــن ألــم الهزيمــة المدوّيــة التــي صنعهــا عبــور 7 تشــرين/ 
أكتوبــر الــذي اجترحتــه كتائــب القسّــام. عفــوًا، هــي لــم تصــحُ بعــد أصــاً، ولأنّهــا لــم 
تصــحُ لــم تفعــل شــيئًا إلا بعــد أن اســتدعت الولايــاتِ المتحــدة الأمريكيــة للجبهــة، أو 

لعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد حضــرت إليهــا اســتنقاذًا مبــادرًا. 

توصــف »إســرائيل« بأنّهــا حاملــة طائــرات أمريكيــة في الشــرق الأوســط، غيــرَ أنّ لهــا عن 
حامــات الطائــرات ميّــزة هــي في ذاتهــا عيــب، فهــي غيــر قابلــة للتحــرك، فميّزتهــا من 
هــذه الجهــة مــا يظــنّ ممــا هــو ثابــتٌ في الجغرافيــا مــن الاســتدامة، وعيبُهــا أنّهــا غيــر 
قــادرةٍ على التحــرك إلــى حيــث تعلــو المصلحــة الأمريكيــة، أو تحتــدم الحــرب الأمريكيــة، 

مــا يشــعل مخــاوف التّــرك في قلــب الحاملــة الثابتة. 

ــرين/  ــن تش ــابع م ــوم الس ــل ي ــت في مقت ــة أصيب ــة الثابت ــة الأمريكي ــر أنّ الحامل غي
أكتوبــر، أصيــبَ في مقتــلٍ ردعُهــا، وهيبتُهــا، ومعنــى وجودهــا، مــن حيــث هــي دولــةٌ 
ــة  ــم الخدم ــي تقدي ــراتٍ تبتغ ــةُ طائ ــي حامل ــث ه ــن حي ــديّ أولً، وم ــاء الأب ــد البق تري

ــدًا.  ــدة- تأبي ــات المتح ــيّدتها –الولاي ــتراتيجية لس الاس

وبعــد أيــامٍ مــن الحاملــة الأولــى، اســتجلبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حاملــةً ثانيــةً 
ــي  ــب العالم ــا القط ــي فتحه ــناد الت ــة الإس ــى حمل ــاف إل ــط، لتض ــرق المتوس ــى ش إل
الأوحــد –حتــى اللحظــة- لربيبتــه، مــن طائــراتٍ مقاتلــة بمختلــف الطــرز، وفــرق عمليــاتٍ 
خاصــة، وذخائــر بــا حــدٍّ للطائــرات والمدفعيــة والقبــة الحديــدة. ناهيــك عمّــا منحتــه 

دولٌ أوروبيــةٌ أخــرى للحاملــة الثابتــة »إســرائيل«. 

اســتدعت الولايــات المتحــدة حاملاتهــا إلــى شــرق المتوســط، وفيمــا يظهــر بــاديَ الــرأي، 
ــرائيل« على  ــوم »إس ــو ردعُ خص ــحٌ ه ــي واض ــدف عمليات ــه ه ــتدعاء ل ــذا الاس ــإن ه ف
الجبهــة الشــمالية مــن الانخــراط في الطوفــان الهــادر. غيــرَ أنّ لهــذا الاســتدعاء دلالاتــه 

المهمــة مــن وجــوه اســتراتيجية أخــرى، أكثــر عمقًــا وأبعــدَ تأثيــرًا. 



أول مــا يلفــت في اســتدعاء حاملــة الطائــرات الأمريكيــة الأولــى )جيرالــد فــورد(، أقــوى 
حامــات الطائــرات الأمريكيــة، الســرعةُ البالغــة لذلــك الاســتدعاء، وهــو مــا يؤشّــر إلــى 
ــا  ــرائيل« توازنه ــدت »إس ــي أفق ــة الت ــة الهائل ــم الضرب ــا حج ــيين: أولّهم ــن أساس أمري
ــذا  ــدة له ــات المتح ــعار الولاي ــمّ استش ــة، ث ــا على إدارة المعرك ــام قدرته ــا، وتم وثقته
الهــول، وثانيهمــا: خــوف الاحتــال والولايــات المتحــدة مــن انفــات الأمــور بشــكل تــامٍّ 
وواســع يــؤدّي إلــى حــربٍ على جبهــاتٍ متعــددة يمكــن أن يلحــق المزيــد مــن الضــرر 

الاســتراتيجي بـــ »إســرائيل«، وبالولايــات المتحــدة بالتبعيــة. 

غيــرَ أنّ هــذا الاســتدعاء، الــذي يُنتظــر منــه أن يــؤدّي إلــى تحقيــق الهــدف العملياتــيّ 
ــى  ــك إل ــؤدّي كذل ــى جبهــات متعــددة )وهــو مــا ي ــال إل ــع القت الراهــن، مــن منــع توسّ
ــي  ــوةً(، يفض ــودًا وق ــرائيل« وج ــاظ على »إس ــق بالحف ــدٍ متعلّ ــتراتيجي بعي ــدف اس ه
بالضــرورة إلــى ضريبــةٍ اســتراتيجيةٍ كذلــك، لا بــدّ منهــا، لـــ »إســرائيل« في المقــام الأول، 

وللولايــات المتحــدة والغــرب في المقــام الثانــي. 

ــار  ــات المتحــدة لاختي ــة، واضطــرت الولاي ــت إذن الأهــداف الاســتراتيجية الأمريكي تداخل
الضــرر الــذي يبــدو أقــلّ أثــرًا على المشــهد المشــتعل الجــاري، والخيــار الأهــمّ للمعركــة 
الدائــرة، لا قصــورًا عــن معرفــة الأثــر المترتــب على هــذا الخيار )خيــار اســتدعاء الحاملات(، 
ولكنّــه اضطــرارٌ ألجأتهــا إليــه، كتائــب القسّــام، حيــن ألحقــت بحاملــة طائراتهــا الثابتــة 

هــذا الضــرر البالــغ، البالــغ جــدًا. 

اعتراف بين يدي الهزيمةاعتراف بين يدي الهزيمة

لا يتــرك هــذا الاســتدعاء إمكانيــةً لكثيــر مــن التحليــل، أو البحــث عــن توصيــف آخــر لمــا 
ــه هزيمــةً، هزيمــةً واضحــةً في ذاتهــا، ويســهم هــذا  جــرى لـــ »إســرائيل«، ســوى كون
الاســتدعاء في مزيــد تجليتهــا، وهــو اســتدعاءٌ إذا كان طلبًــا إســرائيليًا، أي أنّ »إســرائيل« 
ــرار  ــو إق ــى، فه ــة الأول ــات المعرك ــكا في لحظ ــن أمري ــدة م ــب النّج ــه بطل ــادرت في ب
ــت توصــف بالطليعــة الاســتعمارية  ــرارٌ يفقــد »إســرائيل«، مــن كان ــيٌّ بالهزيمــة، إق ذات
في الشــرق الأوســط، إمكانيــةَ اســتعادة الثقــة والتــوازن، مهمــا كانــت نتيجــة المعركــة 
ــات  ــه الولاي ــادرت إلي ــا ب ــا محضً ــا إذا كان اســتدعاءً أمريكيً ــة، لســنوات لاحقــة. أمّ الجاري
المتحــدة، فهــو أكثــر وضوحًــا في ظهــور الهزيمــة، لا تجلــس فيــه »إســرائيل« معترفــةً 
بيــن يــدي الكاهــن عــن طواعيــة وحســرة، بــل تجبر على ابتــاع هــذه المعانــي بالإضافة 

إلــى الإذلال، والكاهــنُ يجلسُــها بيــن يديــه للاعتــراف الــذي لا مفــرّ منــه. 

وعلى كلّ الأحــوال، فلعــلّ أحســن مــا يمكــن وصــف »إســرائيل« بــه مــع هــذا الاســتقدام 



لحامــات الطائــرات، بأنّهــا »حاملــةُ طائــرات مفتقــرةٌ إلــى حاملــة طائــرات أخــرى« .. بــل 
ــى شــرق  ــرات الأمريكيــة »أيزنهــاور« إل ــة الطائ اثنتيــن حتــى اللحظــة، مــع إبحــار حامل
ــتعماريةً  ــةً اس ــا طليع ــى كونه ــا: معن ــر معناه ــار تخس ــذا الافتق ــي به ــط، وه المتوس
يحقّــق وجودُهــا مصالــح الغــرب في المنطقــة، ويكفيــه -لا ســيما الولايــات المتحــدة- 
مؤونــة الوجــود العســكري المكثّــف والدائــم فيهــا. فــأيّ معنــى لـــ »إســرائيل« مــن هــذه 
الجهــة، وهــي تتطلــب الدعــم الأمريكــي في مواجهــة يفتــرض أنّهــا مواجهــةٌ محــدودة 
مــع فصيــل صغيــر في جغرافيــا محاصــرة؟ تتطلبــه بــدل أن تكونــه، لتتحــوّل بذلــك إلــى 

كلفــةٍ وعــبءٍ، بــدلً مــن أن تكــون طليعــةً ودرعًــا. 

تســتقوي »إســرائيل« بالولايــات المتحــدة إذن، ولا يســتقوي بســواه ســوى الضعيــف، أو 
فاقــد الثقــة، وهــذا حــال حاملــة الطائــرات الثابتــة في هــذه اللحظــة، غيــر أنّه اســتقواءٌ 
لا يشــير إلــى هــذه المعانــي فحســب، بــل هــو اســتقواءٌ يحقــق الغــرض الآنــيّ، ولكنّــه 
ــا،  ــا قلقً ــت الخطــر الاســتراتيجي، وهــو يكــرّس »إســرائيل« كيانً في اللحظــة ذاتهــا يثبّ
ــار  ــود والانتص ــتقلال بالوج ــادرٍ على الاس ــر ق ــدة، غي ــى النج ــرًا إل ــزاز، مفتق ــريع الاهت س

بــدون ســيّده. 

ــة واضحــةٍ على مــا هــي  ــى نجــدة »إســرائيل«، في دلال ــات المتحــدة إل ســارعت الولاي
»إســرائيل« للغــرب والولايــات المتحــدة. وهــي حيــن تفعــل ذلــك لا تســعى إلــى الحفــاظ 
على مشــروعها الاســتراتيجيّ إلا بقــدر مــا تعيــد النظــر فيــه وتقيّمــه، تنجــدهُ بحســرةِ 
ــرق  ــتعمارية في المش ــة اس ــتراتيجي لطليع ــاء الاس ــنوات البن ــاع س ــى ضي ــن يخش م

العربــيّ الإســاميّ، وتنظــر في مســتقبل اســتثمارها فيــه.

»إســرائيل« المرتبطــة عضويًــا بالغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كيــانٌ في أساســه 
كيــانٌ وظيفــيّ، عملــت أوروبــا على إنشــائه مــن جهــة؛ للتخلّــص مــن »المســألة 
اليهوديــة«، ومــن جهــة أخــرى، لتوظيفهــا عبــر اختــراع الصهيونيــة، على إنشــاء 
ــر البلفــوري، ضمــنَ صفقــةٍ تُنهــب فيهــا فلســطين،  »وطنهــم القومــي«، وفــق التعبي
وتقــام »إســرائيل« على أرضهــا، لتكــون، كمــا ســلف، طليعــةً اســتعماريةً، تمنــع الاتصــال 
الجغــرافّي والديموغــرافّي بيــن العــرب ثــمّ المســلمين، وتحرمهــم مــن الوحدة، وتســعى 
في اســتنزافهم، وتبعدهــم عــن مســارات الاســتقلال والنّهضــة، وتصنــع لهــم مســاراتٍ 
بديلــةً موهمــةً تحقّــق مــن خلالهــا الهــدف الاســتعماريّ )كمســارات الســام والتطبيــع(، 
وتكــرّس التفــوق عليهــم عســكريًا وتكنولوجيًــا واقتصاديًــا، وتهزمهــم وحدهــا، ليصلــوا 
ــو  ــد ه ــلّ الوحي ــون، وأنّ الح ــن الجن ــربٌ م ــرب ض ــة الغ ــا أنّ مغالب ــةٍ مفاده ــى نتيج إل
التبعيــة، وأنّ المقاومــة فعــل عبثــيّ، وأن تفــوّق الغــرب علينــا حقيقــةٌ وجوديــةٌ غيــر 
قابلــة للتزحــزح. يصلــون إلــى ذلــك وهــم يتضاءلــون وينهزمــون أمــام حاملــة الطائــرات 



الثابتــة، فيســألون: كيــف نفعــل مــع مــن صنــع الحاملــة؟ 

في وجه الإمبراطوريةفي وجه الإمبراطورية

هزمــت كتائــب القســام الحاملــة، وأفقدتهــا معنــى وجودهــا في لحظــة مــن التاريــخ، 
ــت  ــا لطم ــدر م ــرائيل« إلا بق ــزم »إس ــم ته ــا ل ــا، ولكنّه ــخ تاليً ــاب التاري ــح ب ــا تفت لعلّه
ــرأت على مشــروعها الاســتراتيجي في  ــات المتحــدة(، حيــن اجت وجــه ســيّدتها )الولاي
المنطقــة، وأثبتــت إمكانيّــة هزيمتــه، وأظهــرت للعالــم افتقــاره الذاتــي لعوامــل البقــاء 
والقــوة، وضــرورة اســتقوائه بالخــارج، وبيّنــت أن المشــاريع المقامــة من خلالــه، أو الأبواب 
المنفتحــة على الولايــات المتحــدة من خلاله، مرشّــحةٌ للانكســار، وأنّ »إســرائيل« ليســت 
ــدةً  ــةً وحي ــه، وبوّاب ــن مغالبت ــدرًا لا يمك ــع ق ــة والتطبي ــم الهزيم ــنّ نظ ــت تظ ــا كان كم

للرضــى والمصلحــة الأمريكيــة. 

ــه بالولايــات المتحــدة ومشــاريعها  ــم كلّ هزمــت كتائــب القســام الحاملــة، وأغــرت العال
الاســتراتيجية المســتدامة، فــإذا كانــت »إســرائيل« ربيبتهــا وبنتهــا المدللة التــي يتدفق 
ــةً للهزيمــة والانكســار،  نحوهــا الدعــم العســكري والسياســي بــا حــد ولا حســاب، قابل
وفاقــدةً للتــوازن والثقــةِ مــع ضربــةٍ يســدّدها لهــا مــا يفتــرض أنّــه فصيــل صغيــر في 
جغرافيــا مجهريــةٍ محاصــرة، فلمــاذا لا تكــون مشــاريعها الأخــرى في بقــاع الأرض الأخــرى 
قابلــةً لهزيمــةٍ مشــابهة؟ ولمــاذا يمكــن أن يســلّم بأقــدار الولايــات المتحــدة قــوى أخــرى 

يفتــرض أنهــا أكبــر وأقــوى وأوســع طموحًــا مــن حمــاس؟!

هزمــت كتائــب القســام الحاملــة، وبعثــرت أوراق الولايــات المتحــدة في المنطقــة، التــي 
تخطّــط لهــا منــذ ســنوات أن تدخــل في الزمــن الإســرائيلي، تطبيعًــا وتحالفًــا وتبعيــةً، 
ــرائيلي، كان  ــعودي – إس ــع س ــن تطبي ــواتٍ م ــد خط ــة على بع ــت المنطق ــى كان حت
ســيمنح »إســرائيل« حبــاً إضافيًــا، وينتظــر أن تتســاقط بعــده المنطقــة كلّهــا تتاليًا في 
المســار الأمريكــي  للشــرق الأوســط، حيــث تســود »إســرائيل« باســم الولايــات المتحــدة، 

وتنغلــقُ كل الأبــواب أمــام مواجهــة هــذا الإطبــاق الأمريكــي.

وأكثــر مــن ذلــك، فلعــلّ هــذا الشّــق الصغيــر في حجمــه والنوعــي في طبيعتــه، نُظــر 
ا في جــدار  ا لا في الســلك الفاصــل بيــن غــزّة و«إســرائيل«، بــل شــقًّ إليــه بوصفــه شــقًّ
التاريــخ الــذي تســيّدته الولايــات المتحــدة قطبًــا أوحــدَ لا يُنــازع ولا يدانــى، قــوةً وقــدرةً 
ــدوع،  ــقوق والص ــى الشّ ــى تتال ــذا حت ا كه ــقًّ ــخ ش ــدار التاري ــاج ج ــا يحت ــيطرةً. وإنم وس

وينفتــح الزمــان على عالــمٍ جديــد، وقــوىً جديــدة. 

وحيــن هزمــت كتائــب القســام الحاملــة، ولطمــت وجــه الإمبراطوريــة الأمريكيــة، 



ــك، واســتقرّ –كمــا  ــم، واستشــعرت معــه الخطــر كذل ــات المتحــدة الأل استشــعرت الولاي
يظهــر- في تقديرهــا أن »إســرائيل« لــم تعــدْ في هــذه اللحظــة كافيــةً ولا صالحــةً لإدارة 
هــذا الخطــر الاســتراتيجي، فألقــت بثقلهــا في المعركــة، ضوءًا أخضــر مفتوحًا يكســر كل 
قيــم عالــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وحضــورًا عســكريًا ثقيــاً وواضحًــا، وحضــورًا 
اســتخباريًا يمــدّ بالمعلومــة النوعيــة، وحضــورًا دبلوماســيًا وسياســيًا قائمًــا على الــرّدع 
ــن  ــابع م ــة الس ــه لحظ ــا صنعت ــتدراك م ــة اس ــزرة، في محاول ــة المج ــة وتغطي والإخاف

أكتوبــر. 

في إمكانية التدارك الأمريكيفي إمكانية التدارك الأمريكي

ــا حتــى اللحظــة، قــد  ــا كثيفً ــات المتحــدة تغطيً الفعــل الإســرائيلي المتغطــي بالولاي
يتحــوّل إلــى فعــل أمريكــيٍّ عســكريٍّ مباشــرٍ يتغيّــى أثــرًا عميقًــا وقويًــا ومؤلًمــا، ليســدّ 
الخــرق الــذي أصــاب جــدار التاريــخ، وليؤكّــد هيمنتــه على التاريــخ، ويســطوَ على العالــم، 
ويــردعَ الأعــداء، ولينفــي عــن الحــدث صفــةَ العــدوى، ويؤكّــد أنّــه مجــردُ لحظــةٍ فلتــت 

مــن مســار التاريــخ، لا ثغــرةً في جــداره. 

يظــلّ الســؤال: هــل اللحظــة التــي أضــاءت في العالــم إنمــا كانــت لحظــةً عابــرةً لا يمكــن 
البنــاء عليهــا؟ وهــل تــدارك الولايــات المتحــدة لمــا كان ممكــنٌ فعــاً؟ أمّ أنّ مــا جــرى 
ــي ســتؤول إليهــا  ــة الت ــر، وأنّ الصــورة النهائي ــخ وانتهــى الأم ــره في التاري ــرك أث ــد ت ق
ــه لحظــة افتتاحــه  ــا في ــل أهــم م ــا في المشــهد، ب ــة ليســت أهــمّ م ــة الجاري المعرك
ــاةٍ بقشــرةٍ  ــم ينــام على براكيــن مغطّ ــرات القــوة الكبــرى في عال بهزيمــة حاملــة طائ

واهيــةٍ مــن بقايــا نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؟ 

يظــلّ التخــوّف الأمريكــيّ في انفــات المشــهد مــن بيــن قبضتــي رسّــامه، بــأن تُظهــر 
مجرياتــه مزيــدًا مــن انكســار »إســرائيل«، وعجزهــا، أو تحوّله إلــى حرب متعــدّدة الجبهات 
إقليميــةٍ تضطــر الولايــات المتحــدة إلــى الانخراط فيها بشــكل مباشــر، أو انفتــاح صراعات 
أخــرى أشــدّ أثــرًا وثقــاً في العالــم بالتــوازي مــع انفتــاح مشــهد المشــرق العربــي الــذي 

تريــد الولايــات المتحــدّة تأبيــده شــرقًا أوســطَ.

مــا تــزال الولايــات المتحــدة قــوةً قاهــرةً مدجّجــةً، ومســتعدةً لكســر كلّ المحرّمــات في 
ــردد أو  ــن الت ــال م ــم في ح ــون في العال ــا المتوقع ــزال أعداؤه ــا ي ــة، وم ــة الحاج لحظ
ــىً  ــك معن ــا، ليــس ذل ــر أنّهــا، على كل حــال، ليســت قــدرًا نهائيً فحــص المشــهد، غي
إيمانيًــا فحســب، بــل هــو درس التاريــخ، الــذي مــا زال يمنــح الوقــت ويســلبه مــن نمــاذج 
الاجتمــاع البشــري، ومــن القــوى المهيمنة، بحيــث لم يكتب لأي نمــوذج أو قــوةٍ الديمومة 



والتأبيــد، بــل ظــلّ التاريــخ يســحب البســاط الــذي يبــدو للنــاس ممتــدًا مــن تحــت أقــدام 
الإمبراطوريــات، وأنمــاط الحيــاة، فينقلــب النــاس، وينقلــب التاريــخ، والولايــات المتحــدة 

ليســت نتــوءًا فــوق تاريخــيّ، بــل هــي تجربــة مــن التاريــخ والزمــن والنــاس. 


